
نكسـة كـبيرة.. الاقتتـال بين قـوات العشـائر
وقسد في دير الزور

, أغسطس  | كتبه زين العابدين العكيدي

شهـدت ليلـة الثلاثـاء  أغسـطس/آب الجـاري، في محافظـة ديـر الـزور، هجومًـا واسـعًا نفذتـه “قـوات
يــف ديــر الــزور الــشرقي، حيــث انطلــق يــا الديمقراطيــة “قســد” في ر العشــائر” ضــد نقــاط قــوات سور
المهاجمون من مناطق سيطرة قوات نظام الأسد في ضفة “نهر الفرات” اليسرى، وعبروا النهر وباغتوا
قوات قسد هناك، لتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت حتى صبيحة يوم الأربعاء، لتنتهي
بانســحاب مســلحي العشــائر الذيــن يقــودهم هــاشم المســعود الســطام، متزعــم ميليشيــا “أســود

العكيدات” الموالية للنظام.
الهجوم شمل مناطق واسعة من الريف الشرقي لدير الزور (مناطق الجزيرة التي تسيطر عليها قسد)،
وتركــز في بلــدات: الصــبّحة، وذيبــان، والرغيــب، والحــوايج، والطيانــة، وأبــو حمــام، وغرانيــج، والبــاغوز،
وتمكن مسلحو العشائر القادمون من مناطق سيطرة النظام من قطع الطريق العام في بلدة ذيبان،
والسيطرة على ثكنة لقسد في محطة مياة البلدة، كما أحرقوا  نقاط لقسد في عموم الريف الشرقي.
يــن، كمــا قُتــل  مــدنيين برصــاص أدت المعــارك إلى مقتــل  عنــاصر مــن قــوات قســد، وإصابــة  آخر
يـــن، بينمـــا فقـــد مقـــاتلو العشـــائر  عنـــاصر قتلـــوا برصـــاص “قســـد” الاشتباكـــات و أصُـــيب  آخر
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وباســتهداف طــيران “التحــالف الــدولي”، كمــا حصــل قصــف متبــادل بين الطــرفين بقذائــف الهــاون،
وتعرضت عدة بلدات على جانبي “نهر الفرات” للقصف على غرار بلدات البوليل، والطيبة، وبقرص،
ومدينــة الميــادين، وهــذه منــاطق خاضعــة لســيطرة النظــام، بينمــا تعرضــت قريــتي الرغيــب والصــبحة
لقصـف مـن قـوات النظـام، كمـا وثقـت عمليـات نـزوح لمـدنيين مـن سـكان المنـاطق الـتي حصـلت فيهـا

الاشتباكات كمناطق: ذيبان، والحوايج، وبقرص.
وعلـى مايبـدو فـإن الهجـوم كـان مخططًـا لـه أن يكـون واسـعًا، والغايـة منـه السـيطرة علـى منـاطق في
 من قلب

ٍ
الجزيرة عبر هجومين اثنين: الأول قادم من مناطق سيطرة النظام، ويردفه هجوم ثان

منــاطق ســيطرة قســد عــبر خلايــا نائمــة مواليــة لمســلحي العشــائر والغايــة هــي الســيطرة علــى بلــدة
“ذيبان” معقل مشيخة قبيلة “العكيدات” الزُبيدية.

لكن الخطة لم تسر كما كان مزمعًا لها، بسبب التعزيزات الضخمة التي جلبتها قسد للمنطقة، كما
كـان تـدخل طـيران التحـالف الـدولي حاسـمًا حيـث اسـتهدف عـدة سـفن في “نهـر الفـرات” كـانت تقـل
مقــاتلين مــن العشــائر قــادمين مــن منــاطق النظــام، وهــي المــرة الأولى علــى الإطلاق الــتي يتــدخل بهــا
“التحالف الدولي” ضد المسلحين القادمين من مناطق سيطرة النظام في غرب الفرات أو ما تُعرف
اصطلاحًا عند السكان المحليين بمناطق “الشامية”، وهي المناطق التي يسيطر عليها اليوم النظام

وميليشيا الحرس الثوري الإيراني والروس من محافظة دير الزور.
في الســابق كــان “التحــالف” يقــف علــى الحيــاد شكليًــا منــذ بدايــة شرارة الأزمــة بين أهــالي ديــر الــزور
وقســد، فيمــا يعــرف بمعــارك أغســطس/آب الــتي أعقبــت اعتقــال قســد لأحمــد الخبيــل “أبــو خولــة”

.(DMC) القائد السابق لمجلس دير الزور العسكري التابع لقسد
المناوشــات بين قســد ومجموعــات قــوات النظــام بين ضفــتي الفــرات تواصــلت خلال أيــام الأربعــاء
والخميس والجمعة، وكانت صبيحة يوم الجمعة دامية في دير الزور، حيث قُتل  مدنيًا غالبيتهم
يــن بمجــزرة نتيجــه قصــف مــدفعي مصــدره منــاطق ســيطرة مــن الأطفــال والنســاء، وأصُــيب  آخر
النظــام، حيــث طــال القصــف بلــدتي “الدحلــة” وبلــدة جديــد بكــارة الخــاضعتين لســيطرة قســد، وفي
يـن نتيجـة قصـف لقسـد اسـتهدف بلـدة الجـانب الآخـر قُتلـت سـيدة وطفلـة وأصُِـيب  مـدنيين آخر
“البوليل” شرقي دير الزور، والخاضعة لسيطرة النظام، القصف أدى لعمليات نزوح جماعية للمدنيين

من الجانبين.

ـــم ـــخ إبراهي ـــل وظهـــور الشي ـــة الخبي ـــة حقب نهاي



الهفل
ظهـر اسـم “مقـاتلي القبائـل والعشـائر” لأول مـرة علـى لسـان الشيـخ “إبراهيـم الهفـل” بُعيـد إعلانـه
النفير وبناء خيمة الحرب في شهر سبتمبر/أيلول  للتصدي لقسد التي شنت حملة كبيرة في دير
الــزور حينهــا لاجتثــاث مجلــس ديــر الــزور العســكري التــابع لقســد (DMC)، وذلــك بعــد نجاحهــا في

اعتقال قائد المجلس أحمد الخبيل “أبو خولة” بعد استدراجه للحسكة مع مرافقته.
كان الخبيل يسير لتشكيل جسم عسكري خاص به في دير الزور، ودخل مع قسد في عدة مناوشات
سابقة وصلت لمعارك، مما جعله يشكل خطرًا كبيرًا على نفوذها في دير الزور، حيث كانت المحافظة
بالقسم الخاضع لسيطرة قسد تمضي بمنأى عن سطوة قسد الحديدية في الرقة والحسكة ومنبج،
وبنفس الوقت كان لدى الخبيل سجل حافل بالتجاوزات ضد أهالي دير الزور كذلك وصاحب تاريخ
أسود، ودخل بمشاحنات مع مشيخة قبيلة “العكيدات” المتمثلة بآل الهفل، وصلت للقطيعة بين

الطرفين.

قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل أبو خولة.

ينحـدر الخبيـل مـن نفـس القبيلـة “العكيـدات” ونصـب نفسـه شيخًـا لفخـذ عشـيرة البكـير أحـد فـروع
قبيلة “العكيدات”، وسعى كذلك لما هو أبعد من منصب الشيخ، حيث لمح في آخر أيامه بالسلطة
لمنصب شيخ القبائل الزبيدية في العالم العربي، وهو منصب محصور في قبيلة السمرمد بالعراق، لكن

اعتقاله على يد قسد أنهى كل هذا السجال.
بعد اعتقاله في الحسكة أواخر شهر أغسطس/آب ، بدأت قسد حملة عسكرية في دير الزور
التابعين  DMC اسمتها “تعزيز الأمن”، بهدف اعتقال وتحيّيد قيادات مجلس دير الزور العسكري



للخبيل والذين كان غالبيتهم من عشيرة البكير، وهنا فتحت قسد على نفسها وعلى المنطقة بابًا لم
يـد مـن يُغلـق لليـوم، حيـث طغـت العقليـة الهمجيـة والأسـلوب القمعـي علـى ممارساتهـا، مكدسـةً المز
المظالم التي تضاف لجبل من الانتهاكات بحق السكان، طبقتها منذ مجيئها للمنطقة عام . كل
هــذا الإرث كــدس حقــدًا علــى قســد مــن ســكان ديــر الــزور، وبقيــت تلــك المظــالم كــالجمر تحــت الرمــاد،

وحولت المنطقة إلى قنبلة موقوتة.

. أيلول  -يا الديمقراطية خلال عملية أمنية شنتها في دير الزور ضد قوات العشائر مقاتلون من قوات سور

انفجرت الأمور فعليًا في بداية سبتمبر/أيلول، عندما اعتقلت قسد عدة نسوة من قبيلة “العكيدات”
هن زوجات لقياديين في مجلس دير الزور العسكري، ثم حاصرت قسد قرية العِزبة الصغيرة شمال
يـة ضُمـان بناحيـة البصـيرة، وقصـفت شرق ديـر الـزور، وأهـانت نسـاء هنـاك، ثـم ارتكبـت مجـزرة في قر
عدة بلدات بدير الزور بالطيران المسُير، ما أدى إلى مقتل أعداد من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء.

هناك خ شيخ العكيدات، إبراهيم الهفل، ليُعلن دخول القبيلة بالمقاومة ضد قسد، بعدما كانت
محصورة في عشيرة البكير وقتها، وليعلن الهفل تأسيس قوات “القبائل والعشائر” والتي ستكون
مهمتها حماية سكان دير الزور من إجرام قسد، واجتمع حوله المئات من أبناء القبيلة ومن خارجها

حتى.



مقاومة مُحقة وخذلان غير مسارها
بــإعلان الشيــخ إبراهيــم الهفــل المقاومــة ضــد قســد، هبــت جمــوع أبنــاء قبيلــة “العكيــدات” لمهاجمــة
مواقع ميليشيا قسد في عموم مناطق انتشار القبيلة، وخلال فترة زمنية قصيرة وبأقل من أسبوع
تم طرد مسلحي قسد من غالبية الريف الشرقي، عدا بعض التجمعات العسكرية الصغيرة على غرار
مدينــة البصــيرة، وبعــض النقــاط في ناحيــة “الصــوّر” بــالريف الشمــالي لــدير الــزور، بينمــا وقفــت قبيلــة

“البقارة” والتي تتموضع في الريف الغربي لدير الزور، بموقف أقرب منه لقسد.
ولم يشـارك أبناؤهـا بـأي عمـل عسـكري مسانـد لأبنـاء العكيـدات، عـدا بعـض الهجمـات الصـغيرة الـتي
تركــزت في قــرى: الجنيّنــة، والحصــان، ومحيميــدة، لكــن بالمجمــل يمكــن القــول إن البقــارة وقفــوا في
الجــانب الآخــر، بينمــا وقــف “التحــالف الــدولي” هــو الآخــر علــى الحيــاد وطلــب مــن الطــرفين تهدئــة

الأمور.

شيخ قبيلة “العكيدات” إبراهيم الهفل.

وأمام تقدم مسلحي قبيلة “العكيدات” الكبير، جلبت قسد المئات من مقاتليها، وأدخلت السلاح
الثقيل للمعركة مع الطيران المسير، وفي معركة غير متكافئة مع انعدام خطوط الإمداد لمقاتلي الشيخ
إبراهيـم الهفـل، تمكنـت “قسـد” مـن السـيطرة علـى بلـدة “ذيبـان” معقـل الهفـل، واسـتعادة غالبيـة
المنــاطق الــتي خسرتهــا في حــرب الأيــام العــشر تلــك مــن ســبتمبر/أيلول، ممــا حــذا بالهفــل للتــواري عــن

العيون، لينتهي به الأمر في الضفة الأخرى لنهر الفرات مع أعداد من المقاتلين الذين ساندوه.
ورغم انحياز الهفل نحو مناطق سيطرة النظام، لم تتوقف الهجمات التي يشنها مقاتلوه ضد قسد في
دير الزور “مناطق الجزيرة”، بل ساند الرجل مقاتلين من قبيلة “العكيدات” من أبناء المناطق التي



يسيطر عليها النظام في القسم الآخر من دير الزور، وباتوا ينفذون عمليات عبور ضد مواقع “قسد”،
الأمر الذي حول “نهر الفرات” لحد ناري بين دولتين ومكان خطير، وجعلت “قسد” الاقتراب من
النهر قاتلاً، حيث نشرت قناصين ونقاطًا عسكرية كثيرة من حدود الرقة وصولاً للباغوز على الحدود
مـع العـراق، بالإضافـة إلى بنائهـا عـشرات الأبـراج الخرسانيـة قـرب ضفـاف نهـر الفـرات، لمراقبـة تحركـات

المسلحين القادمين من الضفة الأخرى.
كل هذا بكفة، وفي كفةٍ أخرى تحولت حياة السكان في دير الزور بمناطق سيطرة “قسد” إلى جحيم،
حيث فاقت ممارسات قسد كل الحدود، فعمدت إلى إغلاق عدد ضخم من المدارس وحولتها لمقرات
كــثر مــن  ألــف طــالب مــن عســكرية، مــا تســبب بإيقــاف العمليــة التعليميــة في المنطقــة، وحرمــان أ

التعليم المتدهور أساسًا تحت حكمها.
كثر من  مدرسة في ريف دير الزور منذ بدء السجال بينها وبين كما تم توثيق استيلاء قسد على أ
قـوات العشـائر، عـدة شبكـات لحقـوق الإنسـان وثقـت بالأسـماء  مدرسـة اسـتولت عليهـا “قسـد”
خلال فــترة قصــيرة، مــع توثيــق عــشرات حــالات الاعتقــال بحــق مــدنيين مــن بينهــم أطفــال، بتهمــة
معارضــة قســد، كمــا انتــشرت المظــاهر المســلحة في الشــوا وســاد غالبيــة الأيــام حظــر التجــول الــذي

تفرضه قسد.

يق الحل مسدود طر
في خضــم المناوشــات المســلحة في ديــر الــزور بين قســد ومســلحي “قــوات العشــائر” التــابعين للشيــخ
إبراهيم الهفل، طفت على السطح عدة محاولات لتهدئة الأوضاع ومنح أبناء دير الزور مطالبهم،
لكنها قوبلت بالرفض من قسد ولم يبدِ “التحالف الدولي” أي ترحيب بهذه المبادرات التي كانت أبرزها
مساعي الشيخ مصعب الهفل وهو شيخ قبيلة “العكيدات” وشقيق إبراهيم الذي يقيم في قطر،
حيث عُقدت عدة اجتماعات في قطر بين الشيخ مصعب الهفل، وممثلين عن التحالف الدولي، على
يــا، نحــو ديــر الــزور لمقابلــة قيــادة التحــالف في قاعــدة حقــل إثرهــا قــرر الشيــخ مصــعب التــوجه لسور

“العمر” النفطي.
 يـــا في لكـــن مـــع وصـــول مصـــعب لمعـــبر ســـيمالكا الحـــدودي بين إقليـــم كردســـتان العـــراق وسور
يـة، وبحسـب تسـجيل صـوتي انتـشر نـوفمبر/تشرين الثـاني، منعتـه “قسـد” مـن دخـول الجـزيرة السور
لاحقًا للشيخ إبراهيم الهفل شقيق مصعب، فقد قال إن قسد طلبت من مصعب اللقاء بمظلوم
يا بذريعة أن الوضع الأمني عبدي زعيم قسد، وعندما رفض مصعب طلباته، منعوه من دخول سور
غير مستقر، ما يشرح رغبة قسد في حكم المنطقة بيد من حديد على غرار بقية مناطق سيطرتها في

الرقة والحسكة وريف حلب، وما زالت العقلية الشمولية لنهج قسد هي الطاغية.

https://www.rasdsyria.org/news/9780/


التحول الكبير
رغم تواصل هجمات مقاتلي الشيخ إبراهيم الهفل التي تستهدف قسد في دير الزور وتنطلق من
الجزيرة، يلاحظ أنها بدأت تأخذ منحى الانحسار منذ شهر مايو/أيار الماضي، بالمقابل أخذت الهجمات
التي ينفذها مسلحو العشائر القادمون من مناطق سيطرة النظام بالزيادة، والذين ينضوون كذلك

تحت راية الشيخ الهفل.
غالبيــة هــؤلاء المقــاتلين هــم مــن أبنــاء منــاطق الجــزيرة وهربــوا مــن ملاحقــة قســد لهــم نحــو منــاطق
سيطرة النظام، طغت العشوائية والفوضوية على عمليات وتحركات مقاتلي الهفل وتسببوا بالعديد
من المشكلات في البلدات الخاضعة لسيطرة النظام، وطغى نوع من الحساسية بينهم وبين السكان
المحليين الذيـن كـانوا يمنعـونهم مـن اسـتخدام منـاطقهم لمهاجمـة قسـد خشيـة مـن رد الأخـيرة، الـتي
تقوم بقصف عشوائي لكل منطقة ينطلق منها مقاتلو العشائر، ما تسبب في سقوط العشرات من

الضحايا المدنيين بسبب قصف قسد.

مع اصطفاف إبراهيم الهفل بشكل علني مع النظام، فضل قسم كبير من
مقاتليه ترك القتال معه والعودة إلى الجزيرة حيث سلم بعضهم نفسه لقسد

التي أصدرت عفوًا عنهم، فيما تابع آخرون طريقهم نحو تركيا ولبنان.

هنا تدخلت قيادة النظام ممثلة بالنقيب أحمد عبد الكريم المحيميد، الذي يشغل مسؤول غرفة
العمليـات في مكتـب العشـائر التـابع للنظـام، رفقـة العميـد جهـاد الزعـل رئيـس فـ المخـابرات الجويـة
السـابق، وقـدما دعمًـا مُنظمًـا لمجموعـات الهفـل، ومنـح عنـاصره بطاقـات عسـكرية مـع تصريـح (عـدم

تعرض) لتسهيل تحركاتهم في دير الزور.
كـل هـذه المسـاعي موجهـة مـن قيـادة النظـام بـدمشق، ومـع تـوالي هجمـات مجموعـات الهفـل ضـد
قسد وكثافة عمليات العبور نحو الجزيرة، زادت قسد من قصفها لمناطق النظام المأهولة، ما أحدث
غضبًــا لــدى الســكان، ودفــع بعــض المســلحين المحليين المنضــويين لميليشيــا “الــدفاع الــوطني” التابعــة
للنظام من أبناء المنطقة لاعتراض مسلحي الشيخ إبراهيم الهفل ومنعهم من العبور من مناطقهم،
هنــا تــدخل الــروس مــع حســام لوقــا وفرضــوا أمــرًا بالتهدئــة بين الهفــل وقســد، وطلبــوا منــه عــدم

التصعيد.
وبالفعــل شهــدت المنطقــة منــذ يــوم  مايو/أيــار المــاضي وصــولاً إلى منتصــف يونيــو/حزيران هــدوءًا
شاملاً على جانبي نهر الفرات، ومع اصطفاف إبراهيم الهفل بشكل علني مع النظام، فضل قسم
كبير من مقاتليه ترك القتال معه والعودة إلى الجزيرة حيث سلم بعضهم نفسه لقسد التي أصدرت

عفوًا عنهم، فيما تابع آخرون طريقهم نحو تركيا ولبنان بطرق التهريب.



تراجـــع دور الهفـــل وظهـــور الســـطام فـــتى إيـــران
المدلل

خلال الفـترة الـتي تلـت شهـر مـارس/آذار  لم يكـن مسـلحو الشيـخ إبراهيـم الهفـل وحـدهم مـن
ينفذون عمليات العبور نحو الجزيرة لاستهداف “قسد”، بل كانت هناك عدة أطراف أخرى موالية
للنظام تفعل ذلك، وعلى رأسها مجموعة الكربلائي التابعة للحرس الجمهوري، ومسلحو ميليشيا
“الدفاع الوطني” ومسلحو “هاشم المسعود السطام” متزعم ميليشيا “أسود العكيدات” الموالية
للنظــام، والأخــير يعتــبر حرفيًــا الشخصــية الأولى الــتي كــانت تطمــح في تشكيــل قــوة تهــاجم قســد في

الجزيرة.
كـان أبـو بسـام “هـاشم السـطام” مـن الشخصـيات الـتي بقيـت علـى ولائهـا للنظـام طـوال السـنوات
الماضية، ينحدر من بلدة ذيبان شرقي دير الزور، وهو من أبناء قبيلة “العكيدات”، انحاز الرجل منذ
اليوم الأول للثورة لصف النظام وبقي في الجيش، ولم يغير انتماءه رغم كل ما فعله النظام بمسقط
رأسه، وبأبناء جلدته وقبيلته، كانت ثورة العشائر في الجزيرة ضد قسد هي أفضل خدمة للسطام
من أجل العودة للواجهة من جديد، وتفعيل الميليشيا التي يتزعمها “لواء أسود العكيدات”، وبالفعل
بدأ الرجل التواصل مع أقاربه في بلدة “ذيبان” وفي مناطق الريف الشرقي لدير الزور من أجل جلبهم

إلى مناطق سيطرة النظام، لتجنيدهم للعمل ضد قسد.
هذا الفعل أودى به الصدام مع الشيخ إبراهيم الهفل والذي كان يمثل هو الآخر ندًا له في قيادة
الحـراك العشـائري المـدعوم مـن النظـام، ورغـم مسـاعي قيـادة النظـام لتوحيـد صـفوف الفـريقين عـبر
النقيب أحمد المحيميد والشيخ نواف البشير شيخ قبيلة “البقارة” الموالي للنظام، وصلت المباحثات

إلى طريق مسدود، ليسير كل منهما في طريق منفصل عن الآخر بحرب قسد.
ومؤخرًا وبسبب التنظيم الكبير التي تحظى به قوات السطام، والرواتب الممتازة التي تتلقاها عناصره،
انفـض العـشرات عـن الشيـخ إبراهيـم الهفـل وانضمـوا إلى غريمـه السـطام، وهنـا يلعـب المـال الإيـراني
دوره، فالرجل يمثل فعليًا مع الشيخ نواف البشير ذراعًا لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في دير الزور،
ويحظى السطام بدعم كبير من الحرس الثوري، وتحديدًا تربطه علاقات ممتازة بحاج أمير عباس

قائد القطاع الشمالي في الميليشيا في دير الزور.
حتى منتصف شهر مايو/أيار المنصرم بلغ عدد قوات السطام المنضوين في لواء أسود العكيدات والذي
ير الجزيرة والفرات” ما يقارب الـ عنصر، مقسمين إلى أربعة تغيره اسمه لـ”قوات العشائر لتحر

فصائل مسلحة، كل فصيل يتكون من عدة مجموعات صغيرة، والدعم الذي يتلقونه إيراني بحت.
وبالعودة للشيخ إبراهيم الهفل، وبعد انفضاض أغلب مقاتليه عنه لصالح السطام طُلب من الرجل
دعم هذا الحراك المسلح إعلاميًا فقط، ولم يتبق لديه إلا  مقاتلاً يشكلون حماية شخصية له خلال



يبًا. تجواله من دمشق إلى مدينة دير الزور، والرجل يقيم في دمشق منذ حوالي  أشهر تقر
وخلال الهجوم الأخير الذي شنه مسلحو العشائر ضد قسد، يوم الثلاثاء الماضي، تصدر اسم الشيخ
إبراهيـم الهفـل عنـاوين الأخبـار علـى أنـه قائـد الهجـوم، لكـن في الحقيقـة كـل مـا حصـل كـان بـإشراف
هاشم المسعود، الذي عبر بنفسه لبلدته ذيبان وتجول فيها لبعض الوقت، ثم عاد لمناطق سيطرة
ــه بســام ــولى ابن ــزور في حــي الجــورة، ويت ــر ال ــة دي ــويه الرجــل يقيــم في مدين ــادين، وللتن النظــام في المي

مسؤولية قيادة مجموعة من قوات العشائر بشكل شخصي.

هاشم مسعود السطام زعيم ميليشيا “أسود العكيدات”.

الحديث عن دور الشيخ إبراهيم الهفل الكبير اليوم عبارة عن مبالغات، الرجل تحول فعليًا لواجهه
فقط شأنه شأن اسم قبيلة “العكيدات”، وتم استثماره من قيادة النظام واستثمار مكانته في توجيه
خلايا النظام للسيطرة على الجزيرة بدعم إيراني، ويُخيل للمتابعين كذلك أن أبناء قبيلة “العكيدات”
موالـون للنظـام وهـذا خطـأ كـبير، ووصـف ظـالم لقبيلـة ضحـت بـالآلاف مـن أبنائهـا علـى مذبـح الثـورة

ية. السور
الجلي اليوم والواضح للعيان أن أهالي مناطق دير الزور (الجزيرة التي تسيطر عليها قسد) يعيشون
بين مطرقة النظام وسندان قسد، ووقعوا بين قوتين كلتاهما أسوأ من الأخرى، والسجال الحالي
سيتواصل لشهور قادمة وستتواصل هجمات مسلحي العشائر المدفوعين من قوات النظام، لكنها
ستكون هامشية في ظل تواجد “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة والذي أوصل خلال
كثر في قادم الأيام ضد مسلحي النظام الهجوم الأخير رسالة مفادها أننا هنا، وقد يُصعد التحالف أ

العابرين للفرات.
هذا التحول الكبير في مجرى الأحداث بدير الزور يشرح النكسة الكبيرة والخيبة المميتة لأهالي المحافظة
الذيـن خرجـوا رفضًـا لظلـم وجرائـم قسـد، ثـم قـادتهم الظـروف ليجـدوا أنفسـهم بين نـارين: النظـام



الذي ثاروا عليه منذ  عامًا وميليشيا تسلطية مثل قسد لا تختلف عن النظام كثيرًا، خيبة جديدة
تضاف إلى خيبات الشعب السوري الذي ما زال يناضل لأجل حريته، وعلى ما يبدو فإن أي حراك
عسكري اليوم في شرق البلاد لن يُكتب له النجاح ولن يكون بمنأى عن الغوص في مستنقع القوتين

المهيمنتين على الأرض، قوات الأسد وقسد.
كما عكست أحداث دير الزور الأخيرة كمية التشرذم الضخم ضمن القبيلة الواحدة والبيت الواحد،
وبرهنت أن الحكم على عشيرة ما أو قبيلة ما بالكلية على أنها موالية أو معارضة هو حكم سطحي
ينم عن جهل، والأكيد أن ثمة عمليات هجومية قادمة سينفذها النظام والإيرانيون في قادم الأيام

نحو الجزيرة، وكل هذا يأتي ضمن السباق الزمني لتثبيت الأقدام قبيل موعد الانتخابات الأمريكية.
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